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مقدمة
بِسْم الله الرحمن الرحيم 

ــا  ــى نبين ــارك ع ــلم وب ــه وس ــى الل ــه وص ــد لل الحم

ــه.  ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

أما بعد

محاضرة  شقراء  محافظة  في  سنوات  قبل  ألقيتُ  كنتُ  فقد 

عن شيخنا ابن عثيمين ، المواقف التربوية في حياته...

وقفتُ عليها بعد مراجعة الملفات في جهازي. 

ــات  ــد إضاف ــا بع ــع به ــم النف ــا ليَعُ ــتُ إخراجه فرأي

ــا.  ــرة عليه يس

ــد  ــيخ خال ــة الش ــه فضيل ــا كتب ــرًا مم ــتفدتُ كث اس

ــه(.  ــا عرفت ــن ك ــن عثيم ــوان ) اب ــح بعن المصل

رحم الله شيخنا وأنزله منازل الأبرار إنه كريم غفّار.
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الجوانب التربوية
 في حياة الشيخ ابن عثيمين


ــوذ  ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــه نحم ــد لل إن الحم

ــده  ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن ــنا وس ــن شرور أنفس ــه م بالل

اللــه فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 

أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن 

محمــدًا عبــده ورســوله صــى اللــه عليــه وعــى آلــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــه وم وصحب

أما بعد

مــن  وأخبارهــم  والصالحــن  العلــاء  فــإن ســر 

أعظــم مــا تحيــا بــه القلــوب، ومــن أعظــم مــا تزكــو بــه 

ــه  ــول الل ــل في ق ــم يدخ ــم وأخباره ــوس، وقصصه النف

. 

ــبحانه: ژئا ئە      ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ژ))) س

))) سورة يوسف:110.
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فالنظــر في الســر والســاع في أخبــار مــن غــر مــن 

ســلف هــذه الأمــة وأئمتهــا يتميــز بفوائــد متعــددة.

منه��ا: بعــث الهمــم وتقويــة العزائــم في نفــوس أهــل 
العلــم والمربــن والشــباب بــل والآبــاء والأمهــات.

ومنها: الترحم عليهم ومعرفة جهودهم وعلمهم.

ــخيره  ــل في تس ــز وج ــه ع ــة الل ــاة نعم ومنه��ا: مراع
ــرة  ــن، ون ــذا الدي ــة ه ــاده لخدم ــن عب ــاء م ــن يش م

ــل  ــك فض ــان، وذل ــكان وزم ــنة في كل م ــاب والس الكت

ــاء . ــن يش ــه م ــه يؤتي الل

مــوا  قدَّ الذيــن  الأعــام  لهــؤلاء  الوفــاء  ومنه��ا: 
للأمــة))). والإرشــاد  والتوجيــه  النصــح 

 : حنيفــة  أبــو  الإمــام  قالــه  مــا  ومنه��ا: 
ــن  ــر م ــن كث ــب إليَّ م ــاء أح ــن العل ــات ع »الحكاي

وأخلاقهــم«. القــوم  آداب  لأنهــا  الفقــه، 

))) �مقدمـة كتـاب الشـيخ عبـد الرحمن بـن قاسـم حياته وسيرته 
ومؤلفاتـه ص )19( بتصرف.
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  ولذلــك لمــا قــصَّ اللــه تعــالى عــى نبيــه

قصــص جملــة مــن الأنبيــاء قــال بعــد ذلــك: ژ ئە ئە 

. 

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆژ)))

يوسف  بن  محمد  قال  وحياته،  القلب  صلاح  ومنها: 

: »ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين«.

وقــال ابــن الجــوزي : »رأيــت الاشــتغال بالفقه 

وســاع الحديــث لا يــكاد يكفي في صــاح القلــب، إلا أن 

يمــزج بالرقائــق والنظــر في ســر الســلف الصالحــن، لأنهــم 

ــال  ــور الأفع ــن ص ــوا ع ــل، وخرج ــود النق ــوا مقص تناول

المأمــور بهــا إلى ذوق معانيهــا والمــراد بهــا«))).

ومنه��ا: معرفــة الإنســان قــدر نفســه، قــال حمــدون 

ــره  ــرف تقص ــلف ع ــر الس ــر في س ــن نظ ــار: »م القص

ــال«))). ــات الرج ــن درج ــه ع وتخلف

))) سورة الأنعام )90(.
))) »صيد الخاطر« ص )71(.

))) »الاعتصام« )68(.
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ــر  ــر في س ــن نظ ــوزي : »وم ــن الج ــال اب وق

ــم  ــه فل ــتحقر نفس ــن اس ــاء العامل ــن العل ــلف م الس

يتكــر، ومــن عــرف اللــه لم يــراء، ومــن لاحــظ جريان 

ــد«.اهـ ــه لم يحس ــى إرادت ــى مقت ــداره ع أق

ذكرهم مع  لذكرنا  تعرضن  لا 

كالمقعد مشى  إذا  الصحيح  ليس 

ومنه��ا: محبــة الصالحــن والاعتــزاز بهــم، لأن قــراءة 
ــك،  ــى ذل ــث ع ــم تبع ــد أحواله ــوف عن ــم والوق تراجمه

فطــوبى لمــن أحبهــم ولمــن أدمــن النظــر في ســرهم.

ــارة  ــم وعص ــة تجاربه ــن خلاص ــتفادة م ومنه��ا: الاس
أفكارهــم، وقــوة إدراكهــم.

ــر  ــم أن في ذك ــوزي : »واعل ــن الج ــول اب يق

الســر والتأريــخ فوائــد كثــرة من أهمهــا أن يطلــع بذلك 

ــف  ــن، وتصاري ــات الزم ــور، وتقلب ــب الأم ــى عجائ ع

القــدر، وســاع الأخبــار، فالنفــس تجــد راحــة بســاع 

الأخبار«.اهـ
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والفوائــد في ذكــر ســر العلــاء والفضــاء كثــرة لا 

تحــر...
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أيها الإخوة:

حديثــي إليكــم هــو عــن الجوانــب التربويــة في 

  حيــاة شــيخنا الإمــام محمــد بــن صالــح العثيمــن

المولــود ليلــة ســبع وعشريــن مــن رمضــان عــام 1347هـ، 

والمتــوفى في الخامــس عــر مــن شــوال عــام 1421هـــ.

زاهــد،  إمــام  و ربــاني  عــالم    وشــيخنا 

ــه يصعــب، لكــن اختصرهــا  والإحاطــة بجوانــب حيات

في الجوانــب الآتيــة.
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الجانب الأول: عبادته

هــذا الجانــب هــو مــن أهــم الجوانــب التــي 

ــك  ــل ذل ــة فائقــة، ويتمث أولاهــا شــيخنا  عناي

ــور: في أم

منهــا: صلاتــه، فقــد كان  أنموذجًــا حيًــا 
يرويــه  فيــا    النبــي  بقــول  للعمــل 

البخــاري مــن حديــث وائــل بــن حجــر »صل��وا كم��ا 

رأيتمون��ي أصل��ي«))).

تــرى تطبيقــه للســنة في قيامــه وقعــوده، وفي ركوعــه 

وســجوده، وفي قراءتــه وأذكاره يــدرك ذلــك كل مــن صلى 

معه...وليــس هــذا في صلاتــه إمامــا بالنــاس فحســب، بــل 

إن هــذه ســجيته فِ مســجده وفِ بيتــه.

))) رواه البخاري )631(.



11الجوانب التربوية من حياة ابن عثيمين

وهكــذا ينبغــي للمســلم أن يُعــى بصلاتــه وأن يتقنهــا 

وأن يراقــب اللــه عنــد أداءهــا .

جُ��لَ لَيَنْصَ��رِفُ وَمَ��ا كُتِ��بَ  في الحديــث: »إِنَّ الرَّ

نُهَا سُ��بُعُهَا سُدُسُ��هَا  لَ��هُ إِلاَّ عُشْ��رُ صَلَاتِهِ تُسْ��عُهَا ثُُ

سُ��هَا رُبُعُهَ��ا ثُلُثُهَ��ا نِصْفُهَا«))). خُُ

ــاوة  ــل ت ــز وج ــه ع ــاب الل ــه بكت ــا: حفاوت ومنه
ــرآن  ــن الق ــه  ورد م ــاً، فل ــاً وعم ــرًا وتعلي وتدب

ــهر  ــرآن في الش ــم الق ــه، يخت ــل ب ــوم لا يخ ــرؤه كل ي يق

مرتــن في غــر رمضــان، أمــا في رمضــان فــكان يختمــه في 

ثلاثــة أيــام، ثــم لمــا كــرت أشــغاله صــار يختمــه في كل 

ــام. عــرة أي

ة يقــف حيــث  وكانــت قراءتــه للقــرآن قــراءة مفــرَّ

يكــون الموقــف اللائــق، ويؤكــد عــى ذلــك في توجيهاته 

وفي وصايــاه ونصائحــه، كــا هــو هــدي ســلفنا الصالــح، 

وا القُْــرْآنَ  قــال عبــد اللــه بــن مســعود : »لَ تَُــذُّ

))) رواه أبو داود )796(.
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قَــلِ وَقِفُــوا عِنْــدَ عَجَائبِِهِ،  وهُ نَــرَْ الدَّ ــعْرِ، وَلَ تَنْــرُِ هَــذَّ الشِّ

ــوبَ«))). ــهِ القُْلُ وَحَرِّكُوا بِ

ــه كان يقــف  ــه أن ــي أحفظهــا عن ومــن المواقــف الت

ــل: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ   ــز وج ــه ع ــد قول عن

ــي  ــتفهام يع ــذا اس  ، لأن ه

ــرأ: ژ ۈ ۇٴ  ژ))) ــم يق ث

ــرون . ــم ين أه

ويذكــر هــذا عــن شــيخه عبــد الرحمــن بــن ســعدي 

، قــال: ونحــن تعلمنــا هــذا – يعــي تعلمنــا 

ــرة مــن شــيخنا  ــد المواقــف والقــراءة المتدب الوقــوف عن

. ــعدي ــن الس ــد الرحم عب

كان يقــوم بنــا في رمضــان في التراويــح والقيــام 

ويقــف المواقــف اللائقــة، فنتعجــب كيــف هــذا – أي 

نتعجــب مــن مواقفــه- كيــف يقــف هــذا، يقــول: »وكنا 

ــلة«. ــراءة مرس ــرؤه ق نق

))) »شعب الإيمان« للبيهقي )406/3( ح )1883(.
))) سورة الأنبياء: 21.
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ــه،  ــاب الل ــا لكت ــون قراءتن ــي أن تك ــذا ينبغ وهك

فقــد قــال أنــس  وقــد ســئل كَيْــفَ كَانـَـتْ 

ــرَأَ  ــمَّ قَ ا ثُ ــتْ مَــدًّ ــالَ كَانَ ــيِّ  فَقَ ــرَاءَةُ النَّبِ قِ

نِ  حَْ حِيــمِ يَـُـدُّ بِبِسْــمِ اللــهِ وَيَـُـدُّ الرَّ ــنِ الرَّ حَْ بِسْــمِ اللــهِ الرَّ

ــمِ))). حِي ــدُّ الرَّ وَيَُ

ــه  ــه عنايت ــاب الل ــيخنا  بكت ــة ش ــن عناي وم

ــرآن  ــر الق ــه فيف ــه ولقاءات ــك في دروس ــر، وذل بالتفس

العلميــة  الــدورات  وفي  الجامــع،  في  دروســه  ضمــن 

وكــذا في لقــاءات البــاب المفتــوح، وفي اللقــاء الشــهري، 

ودروس الحرمــن الشريفــن كثــرًا مــا يتطــرق إلى آيــات 

ــا. ــق عليه ــرآن ويعل ــن الق م

وكان كثــرًا مــا ينبــه طلبة العلــم إلى وجــوب الاعتناء 

بالتفســر والإقبــال عليه لمــا في ذلك مــن الفائــدة الكبرى 

التــي يغفــل عنهــا أكــر طلبــة العلــم، ويهتمــون بأنــواع 

مــن العلــوم وفــروع مــن الفنــون، مــع أن مصــدر العلــوم 

ــبحانه: ژ گ  ــال س ــا ق ــم، ك ــرآن الكري ــو الق ــا ه كله

))) رواه البخاري )5046(.
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وقــال:   ، 

ژ))) ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    
. 

ژ))) ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڄ 

تحفيــظ  جمعيــات  أولى    شــيخنا  أن  كــا 

ــد  ــا، بالتأيي ــزة وفي غيره ــة في عني ــة خاص ــرآن عناي الق

والمشــاركة في حفتهلاــم وبالدعــم المــادي، وقــد حظيــت 

ــا  ــيخ له ــيس الش ــزة بتأس ــرآن بعني ــظ الق ــة تحفي جمعي

ودعمهــا بأنــواع مــن الدعــم المــادي والمعنــوي وســعى في 

تثمــر إيراداتهــا، وتكثــر مصــادر دخلهــا، وذلــك حفاظاً 

ــالتها. ــؤدي رس ــة لت ــذه الجمعي ــى ه ع

أيها الإخوة:

جوانــب حيــاة الشــيخ  مــع كتــاب اللــه 

ــلوكه  ــه، فس ــتوعب حيات ــرآن اس ــك أن الق ــب، وذل عج

ــاب  ــا في كت ــة لم ــه ترجم ــه وأخلاق ــرآن وعمل ــة للق ترجم

ــي  ــداء بالنب ــح اقت ــا والنصائ ــن الوصاي ــبحانه م ــه س الل

ــه. ــامه علي ــه وس ــوات الل صل

))) العنكبوت:49.
))) سورة ص:29.
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حينــا    عائشــة  عنــه  قالــت  والــذي 

ــي  ــق النب ــن عامــر – عــن خل ــن هشــام ب ســألها ســعد ب

القــرآن«))). قالــت: »كان خلقــه   ،

يعني يمتثل أوامره ويجتنب زواجره.

ــادات،  ــل العب ــن نواف ــى ورده م ــه ع ومنهــا: محافظت
امتثــالً لقــول النبــي  »أَحَ��بَّ الْعَمَ��لِ إِلَ 

.(((» ِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ
اللَّ

ــام مــن كل شــهر، ويحــرص  ــة أي فــكان يصــوم ثلاث

ــغل  ــافر أو ش ــإن س ــض، ف ــام البي ــون في الأي ــى أن تك ع

ــامٍ أخــر. قضاهــا في أي

وكان يحــرص عــى قيــام الليــل حســب مــا يتيــرَّ لــه، 

ولم يتركــه لا في ســفر ولا حــر، لحظــات يناجــي فيهــا 

ربــه ويســتلهمه التوفيــق والتســديد والعــون...

وكان يحــرص عــى أن يذهــب إلى المســجد ماشــيًا 

))) رواه أحمد )91/6(.
))) رواه مسلم )7300(.
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ــي  ــال النب ــواب، ق ــر والث ــا للأج ــه طلبً ــد منزل ــع بع م

��أَ فَأَحْسَ��نَ  : »إن أحدك��م إِذَا تَوَضَّ

طُ خُطْوَةً  ةَ لَْ يَْ �الَ وَأَتَ��ى الَْسْ��جِدَ لَا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّ
ُ بِهَا دَرَجَةً وَحَ��طَّ عَنْهُ خَطِيئَةً...«))). إِلاَّ رَفَعَ��هُ اللَّ

ــرآن، ولا  ــن الق ــراءة ورده م ــك في ق ــتغل ذل وكان يس

ــأله. ــه أو يس ــد أن يقاطع ــرضى لأح ي

))) رواه البخاري )477(.
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الجانب الثاني:
تطبيقه للسنة ونشرها

ــخصية  ــت في ش ــي تجل ــة الت ــب التربوي ــن الجوان م

شــيخنا محمــد بــن صالــح العثيمــن  تطبيقــه 

ــه  ــيخنا في حرص ــاً كش ــا، ولم أر رج ــره له ــنة ون للس

عــى العمــل بالســنة في دقيــق الأمــر وجليلــه، فإنــه قــد 

ــل في  ــم والفض ــل العل ــن أه ــاس م ــن الن ــرًا م ــاق كث ف

ــنة في  ــرى الس ــنة، كان  يتح ــى الس ــه ع حرص

مأكلــه ومشربــه وملبســه وفي قيامــه وقعــوده وفي نومــه 

ــه. ويقظت

إليكم نماذج منتخبة: و

لبــس  لباســه  يؤثــر في  أنــه كان  ذلــك:  فمــن 
ــن  ــث اب ــاء في حدي ــا ج ــاً بم ــتاء عم ــا وش ــاض صيفً البي

عبــاس  أن رســول اللــه  قــال: 
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ــنْ خَــرِْ ثيَِابِكُــمْ  ــا مِ َ ــاضَ فَإِنَّ ــنْ ثيَِابِكُــمُ البَْيَ »البَْسُــوا مِ

ــمْ...«))). ــا مَوْتَاكُ ــوا فِيهَ نُ وكََفِّ

معه  سافرت   – تمرات  بسبع  يتصبح  كان  أنه  ومنها: 
وشاهدت ذلك منه مرارًا – لما ثبت في »الصحيحين« من 

 : ِحديث سعد بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ذَلكَِ  فِ  يَضُُّهُ  لَْ  عَجْوَةً  تَرََاتٍ  سَبْعَ  يَوْمٍ  كُلَّ  تَصَبَّحَ  »مَنْ 

، وَلَا سِحْرٌ«))). اليَْوْمِ سُمٌّ

وكان الشــيخ  يــرى أن هــذا لا يختــص بتمــر 

العجــوة بــل يشــمل كل تمــر، كــا هــو رأي شــيخيه عبــد 

الرحمــن الســعدي وابــن بــاز.

ومنهــا: حرصــه عــى الــرب قاعــدًا، فإنــه كان 
ــراده، وفي  ــاس وفي انف ــع الن ــك في مجم ــى ذل ــرص ع يح

ــه أن يجلــس فــكان إذا  الســوق وفي كل مــكان يتســى ل

أراد أن يــرب جلــس، لمــا روى أنــس بــن مالــك وأبــو 

والنسـائي   ،)994( والترمـذي   ،)3880( داود  أبـو  ))) �رواه 
صحيـح. حسـن  حديـث  الترمـذي:  وقـال   ،)1896(

))) رواه البخاري )5445(، ومسلم )5459(.
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ســعيد  أَنَّ النَّبِــيَّ  زَجَــرَ عَــنِ 

ــا))). ْبِ قَائًِ ــرُّ ال

ــق هــذه الســنة إلا  فــكان الشــيخ يحــرص عــى تطبي

ــارض. ــة أو ع ــه لحاج ــك علي ــذر ذل إذا تع

الشيخ  يقوم  أن  فقلَّ  الصحفة والأصابع،  لعق  ومنها: 
السنة  بهذه  عمل  قد  وتجده  إلا  منه  أكل  الذي  مكانه  من 

روى  وقد  الصحفة،  من  يليه  ما  ويلعق  أصابعه،  يلعق 

مسلم في »صحيحه« من حديث جابر  أن النبي 

 أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: »فَإِنَّكُمْ 

لَا تَدْرُونَ فِ أَيِّ طعََامِكُمُ البَْكََةُ«))).

ونقــل عــن بعــض الأطبــاء أنــه قــال لــه: »إن الأنامــل 

ــى  ــن ع ــام تع ــد الطع ــرازات عن ــرز إف ــه تف ــإذن الل ب

ــن  ــة ونح ــن الحكم ــذه م ــدة، وه ــام في المع ــم الطع هض

ــنة«))). ــا س نفعله

))) رواه مسلم )5393(.

))) رواه مسلم )5428(.
))) »شرح رياض الصالحين« )230/4(.
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ــالً  ــم إدخ ــرَّ به ــان إذا م ــى الصبي ــامه ع ومنهــا: س
للــرور عليهــم، وقــد ثبــت أن النبــي  مــرَّ 

عــى صبيــان يلعبــون فســلَّم عليهــم.

ــض  ــرك بع ــن ت ــذر ع ــا يعت ــرًا م وكان  كث

ــه  ــك ترك ــن ذل ــغاله، وم ــبب انش ــرة بس ــنن الظاه الس

لا  لمــاذا  ســئل  إذا  وكان  لانشــغاله،  الخضــاب  لســنة 

تخضــب والســنة واضحــة في الأمــر بالخضــاب؟ يعتــذر 

بــأن لــه مؤونــة وكلفــة، ويســتأنس بقــول الإمــام أحمــد 

لمــا ســئل عــن اتخــاذ الشــعر، فأجــاب  بأنــه ســنة 

ــة. ــة ومؤون ــه كلف ــن ل ــاه، ولك ــه اتخذن ــوى علي ــو نق ل

أيها الإخوة الأفاضل.

ــى  ــر ع ــنة لم يقت ــيخ  بالس ــاء الش إن احتف

هــذه الجوانــب فحســب، بــل كان في اختياراتــه العلمية، 

وفي اجتهــاده وفي ترجيحــه بــن الأقــوال يســعى إلى 

إن خالــف مــن خالــف  ترجيــح مــا دلــت عليــه الســنة، و

مــن أهــل العلــم.
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ــنة  ــار الس ــى إظه ــرص ع ــيخ  ح ــل إن الش ب

ــة،  ــه خافي ــنة في ــت الس ــت كان ــا في وق ــوة إليه والدع

وذلــك في زمــن كان النــاس يعتنــون فيــه بقــول المذهــب، 

ولا يخالفونــه لا في دقيــق ولا في جليــل، إلا أن الشــيخ 

ــاصر  ــن ن ــن ب ــد الرحم ــيخه عب ــلك ش ــلك مس  س

ــه  ــم الل ــاز رحمه ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخه عب ــعدي وش الس

جميعــا في الاعتنــاء بالدليــل مــن الكتــاب والســنة، وعــدم 

التعصــب للمذهــب، وكان يــوصي طلابــه بذلــك، وكــذا 

كل مــن يستشــره في هــذا الأمــر، يعــي في إظهــار ســنة 

النبــي  للنــاس خفيــت.

فــكان يقــول: »ترفقــوا بالنــاس ابــدؤوا أولً ببيان 
الســنة والترغيــب فيهــا والحــث عليهــا، ثــم إذا وجدتــم 

أن النــاس قــد لانــت قلوبهــم وقبلــوا قولكــم فــا بــأس 

عنــد ذلــك أن تعملــوا بالســنة إظهــارًا لها...لكــن ينبغــي 

ــن  ــق ب ــة إلى التفري ــنة داعي ــل بالس ــون العم أن لا يك

النــاس«.
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أيها الإخوة:

ــه  ــا أن ــه له ــنة واتباع ــه للس ــدة تحري ــن ش وكان م

يتوقــف عــن فعــل بعــض الأعــال لأن الســنة لم تــرد به، 

فمــن ذلــك أنــه قيــل لــه في التفــاوت بــن تكبــر الجلــوس 

وتكبــرات الانتقــال، وهــل يفــاوت النــاس بينهــا أو 

يجعلهــا عــى وتــرة واحــدة، فقــال: »إنــي لم أقــف عــى 

ــد  ــل مــن الســنة يــدل عــى التفريــق في الصــوت عن دلي

ــي  ــل فليأت ــى دلي ــف ع ــن وق ــال، وم ــرات الانتق تكب

بــه«.

- كان في أول الأمــر يــرى ســنية جلســة الاســراحة، 

ثــم إنــه تأمــل الأدلــة ورأى أنــه إنمــا يفعلهــا مــن احتــاج 

إليهــا لكــر ونحــوه فتركهــا.

- في صـــاة الكســـوف كان يخطـــب أول الأمـــر 

ـــن  ـــن لي م ـــال: »تب ـــا، وق ـــب قائمً ـــرة خط ـــم م ـــا ث جالسً

الســـنة أن النبـــي  خطـــب واقفًـــا فلهـــذا 

وقفـــت...«.
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ــم  ــر ث ــح أولً بالتكب ــد كان يفتت ــة العي - وفي خطب

بعــد تأمــل الأدلــة رأى أن يفتتــح خطبــة العيــد كســائر 

ــرة. ــك كث ــى ذل ــة ع ــاء، والأمثل ــد والثن ــب بالحم الخط
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الجانب الثالث: زهده وورعه

الدنيا  أراد  لو  عالماً زاهدا ورعًا،   كان  الشيخ 

لأتته وهي راغمة، لكنه الزهد والورع ومراقبة الله عز 

وجل، ومن الأمثلة والنماذج على زهده وورعه:

أهديــت لــه ســيارة مــن أمــر القصيــم الســابق 

هــا، وأخــر أنــه غــر محتــاج إليهــا. فردَّ

ومــن ذلــك: أنــه صرف لــه مبلــغ مــن المــال، 
ــول  ــة وأص ــة الشريع ــا في كلي ــاضرات ألقاه ــل مح مقاب

مــاك  عــى  ذاك  إذ    وكان  بالقصيــم،  الديــن 

ــية  ــب دراس ــداد كت ــا لإع غً ــي متفرِّ ــزة العلم ــد عني معه

ــال: »إن  ــة وق ــر الجامع ــا إلى مدي ــي فرده ــد العلم للمعه

وقــت هــذه المحــاضرات اقتطــع مــن الوقــت المخصــص 

لتأليــف المقــررات الدراســية للمعاهــد العلميــة وبذلــك 

لا أســتحق مــا صرف لي«.

. وهذا يدل على ورعه
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أيها الإخوة الأفاضل:

 ظهــر عليــه في ملبســه  الشــيخ  إن زهــد 

ومركبــه ومســكنه ومأكلــه، بــل في ســائر شــؤونه، قــى 

أكــر مــن ســتين ســنة مــن عمــره في بيــت طيــي زهــدًا 

وقناعــة مــع كــرة مــا جــاءه مــن عــروض للانتقــال إلى 

ــا  ــك، ولم ــر ذل ــه آث ــث، لكن ــراز الحدي ــن الط ــت م بي

كــرت عليــه الإلحاحــات نــزل عنــد رغبــة أهلــه فخــرج 

ــاس. ــاط الن ــت أوس ــت كبي إلى بي
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الجانب الرابع:
تواضعه وحسن أخلاقه.

  يمتثــل قــول النبــي  كان الشــيخ

»مــن تواضــع للــه رفعــه«، وكان تواضعــه ســبب لمحبــة 

إجلالهــم لــه. إقبالهــم عليــه، و النــاس و

ــا  ــوب م ــن رك ــف م ــه كان لا يأن فمــن ذلــك: أن
تيــر مــن الســيارات، حتــى ولــو كانــت ســيارة كثــرة 

ــم. ــل قدي الأعطــال، أو مــن مودي

ومــن تواضعــه أنــه لا يســمح لأحــد بــأن يمدحــه أو 

ــر وجهــه لمــدح  يذكــر محاســنه أمــام النــاس، فكــم تمعَّ

مــادح أو ثنــاء مــن، وكان  يوقــف المــادح في 

كثــر مــن الأحيــان، وكان ربمــا دعــاه بعــد الفــراغ مــن 

ــره  ــا يذك ــى م ــا ع ــق أحيانً ــا علَّ ــه، وربم ــه فنبه مدح

ــادح. الم
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وأذكـر أنني حضرت لقاء للشـيخ في مناسـبة، وقبل أن 

يلقـي الشـيخ كلمتـه، تقـدم المتقـدم بالتعريف بالشـيخ، 

وقـال: »إن الشـيخ ابن عثيمين غني عن التعريـف«، فلما 

ب الشـيخ على مقدمته، وقـال: »إن هـذه العبارة  فـرغ عقَّ

لا تنبغـي، فالغني عـن التعريـف هـو الله عـز وجل...أما 

البرش فمهما كانـوا فلابـد أن يعرَّفوا.

  ــي ــول النب ــل ق ــرًا يمتث ــد كان كث وق

ــاس بأموالكــم، ولكــن يســعكم  ــن تســعوا الن »إنكــم ل

ــق«))). ــن الخل ــه وحس ــط الوج ــم بس منه

ــعدي في  ــن الس ــد الرحم ــيخه عب ــه رأى ش ــر أن وذك

ــه: »مــا أكــر مــا نفعــك عنــد اللــه  المنــام، وأنــه قــال ل

ــق«. ــن الخل ــال: »حس ــوت؟« فق ــد الم بع

اره  وقـد تجلـت هذه الصفـة في الشـيخ مع طلابـه وزوَّ

يزورهـم  وأقاربـه  أهلـه  والكبـار، ومـع  الصغـار  ومـع 

ويواسـيهم ويسـأل عنهم ويشاركهم مناسـباتهم، ويسأل 

عـن حالهـم ويتفقـد المريـض منهم...إلخ.

))) رواه البزار )8544(.
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الجانب الخامس:
حرصه على العلم ونشره.

ــيخه  ــه لش ــه ملازمت ــد الل ــه بع ــيخ  نفع الش

ــا  ــر خلقً ــه الكث ــذ عن ــعدي، وأخ ــن س ــن ب ــد الرحم عب

وعلــاً، وكان يذهــب معــه في طريقــه إلى الدعــوات 

التــي يدعــى إليهــا شــيخه، ويســأله في الطريــق ويأخــذ 

عنــه، فــكان هــو الموجــه والمــربي له،...وقــد نفعــه ذلــك 

ــرًا. كث

ــذي نفعــه  ــه بالحفــظ، وهــو ال ومــن حرصــه عنايت
ــا إلا  ــق معن ــم يب ــرًا فل ــا كث ــول: »قرأن ــرًا، وكان يق كث

ــول:  ــظ، ويق ــه بالحف ــوصي طلاب ــا«، وكان ي ــا حفظن م

ع لهــم المتــون في الــدرس  »الحفــظ هــو العلــم«، ويســمِّ

ــل شرحــه. قب

ومــن ذلــك كــرة مطالعتــه لكتــب الشــيخين شــيخ 
ــن  ــم، وكان يدم ــن القي ــذه اب ــة وتلمي ــن تيمي ــام اب الإس
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النظــر فيهــا واســتفاد منهــا كثــرًا، وكان يقــول: »كان 

ــب  ــراءة كت ــا بق ــعدي يوصين ــن الس ــد الرحم ــيخنا عب ش

شــيخ الإســام وابــن القيــم«.

وأمــا حرصــه عــى نــر العلــم فهــذا ظاهــر وجــي 
لــكل مــن عــرف الشــيخ فدروســه مســتمرة طــوال أيــام 

الأســبوع، ولقــاءات البــاب المفتــوح صبــاح كل خميــس، 

واللقــاء الشــهري إضافــة إلى لقاءاتــه الخاصــة.

� لقاؤه الأسبوعي مع القضاة.

� لقاؤه مع طلبة العلم.

� لقاؤه مع الخطباء وهي شهرية.

� لقاؤه مع الآمرين بالمعروف شهريًا.

مــع المشــاركة في البرامــج الإذاعيــة كبرنامــج 

»نــور عــى الــدرب«، و»مــن أحــكام القــرآن«، 

وبرنامــج الفتــاوى في رمضــان والحــج، ودروســه 

الموســمية في العــر الأواخــر مــن رمضــان وفي أيــام 

ــج. الح
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ثــم إنــه  في آخــر عمــره عــرض عليــه بعــض 

ــد  ــق بع ــا فواف ــا إلكترونيً ــه موقعً ــئ ل ــل أن ينش الأفاض

الاســتخارة، وتــم افتتــاح موقعــه الرســمي عــى الانترنــت 

ــن  ــن عثيم ــاة اب ــع قن ــع الآن م ــح الموق ــه، وأصب في حيات

الفضائيــة مرجعًــا رئيســيًا في نــر علــوم الشــيخ، تــرف 

عليهــا مؤسســة الشــيخ ابــن عثيمــن الخيريــة.
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الجانب السادس:
حرصه على جمع الكلمة ونبذ الفرقة.

أيها الإخوة:

ــه  ــا في دروس ــث دائمً ــة يح ــام عام ــيخنا  إم ش

وخطبــه ومواعظــه عــى جمــع الكلمــة واتحــاد الصــف، 

ونبــذ الفرقــة والاختــاف، وكان يحــث طلابــه عــى ذلك، 

ــاع، وكان  ــدأ في الاجت ــاد وأب ــيئًا أع ــم ش إذا رأى منه و

ــض  ــى بع ــم ع ــوب بعضه ــا في قل ــب م ــي يذه ــم ل يحثه

ــة والمــودة. مــن إفشــاء الســام بينهــم والمحب

وكان يفــد إليــه الجمــوع المتفرقــة مــن أنحــاء منطقــة 

ــيما في  ــات لاس ــه في المل ــن رأي ــتفتونه ع ــم، يس القصي

ــن  ــا م ــام 1411هـــ، وغيره ــج ع ــرب الخلي ــداث ح أح

ــر  ــد نظ ــع بع ــم م ــن وحل ــق ول ــم برف ــوازل فيوجهه الن

ــف. ــع المواق ــل م ــن تعام وحس
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إخواني

المواقــف مــن حيــاة شــيخنا التربويــة كثــرة لا 

تحــى لكــن أردت أن أذكــر أهمهــا.

اللهــم اغفــر لشــيخنا أبي عبــد اللــه وارفــع درجتــه في 

المهديــن، واخلفــه في عقبــه يــا رب العالمــن.

ــك  ــناته، إن ــة في حس ــه رفع م ــا قدَّ ــل م ــم اجع الله

جــواد كريــم.

ــى  ــد وع ــا محم ــى نبين ــارك ع ــلم وب ــه وس ــى الل وص

ــن. ــه أجمع ــه وصحب آل


